روكس بن زائد المزيزى 
ممثل الرابطة الدولية لعقوق الانسان 


أصلهيم: 


هذا الشعب ٠‏ من الشعوب العريقة في القدم , ذكرهم (هيرورتس) ابو التاريخ 
انهم من نسل (الاسكيث) والنساء (الامازونات) المعروفات عند (اليونان) بقاتلات 
الرجال ٠‏ لانهن كن نساء محاربات ٠‏ وقد نتج عن زواج شبان (الاسكيث) بالنسام 
(الامازونات) شعب عرف ب ( الصرمات ) (1) 

قال ( هوقراتس ) : « يوجد قوم من ( الاسكيث ) يختلفون عن بقية الاقوام 
المجاورة لهم كل الاختلاق » يدعون : ( الصرمات ) » نساؤهم يركبن الغيل» 
ويحملن القسي » ويشتركن في الحرب مع الرجال » مادمن عذارى ٠‏ ولا يسمح لانثى 
( الصرمات ) أن تتزوج » مالم تقتل ثلاثة من الاعداء ٠‏ 


اما بعد ان تتزوج , فلا يطلب اليها ان تارب الا عند الضرورة القصوى ٠‏ 
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عادة استتصال الشدى الايمن : 


وقد اعتادت هؤلاء النساء من اقدم الازمنة ان يستاصلن الثدى الايمن من صدور 
بناتهن الصفيرات ‏ بالة مخصوصة من القصدير ‏ ليسهل عليهن يوم يكبرن ان 
يستعملن السيف وغيره من الاسلحة » وادوات الحرب ٠‏ وقد كان القوم يسمون 
( المرمات ) » الشعب الذى تعكمه النسساء ٠‏ 


والذى عرف عادات الشعوب القوقاسية » يلاحظ ما تتصف به نساؤهم من 
البطولة » فيصدق ما قاله المؤرخون » وما رواه التاريخ ٠‏ 


القد اضطر ( الجركس ) القدماء ان يحباربوا (الا يتمش) الذين كانت تحكمهم 
أمراة معاربة » وكان قومها يضفون عليها صفة النبوة ٠‏ 


اوكان زعيم الجركس المدعو ( ثومة ) » لا يقل عن زعيمة ( الا يتمش ) حكمة 
وعظمة ٠٠‏ فلما تقابل جيش زعيمة ( الا يتمش ) وجيش ( ثولمة ) زعيم 
الجركس ونصيت خيام العرب متقابلة » خرجت زعيمة ( الايتمش ) من خيمتها » 
وطلبت مواجهة زعيم ( الجركس  )‏ في <ة بيضاء بين المعسكرين ‏ 
وبعد الاجتماع قر رأي زعيمة ( الا يتمش ) ان آثولة ) زعيم ( الجركس )ء 
فانتهت الحرب » واقبل الجركس يتزوجون النساء المحاربات » فانعدر من هذه 
ا مصاهرة شعب شهم قوى ٠‏ 


وكان ( اللاتين ) و ( الاغريق ) يسمون هذا الشعب :- (ذيخ) والتتر يدعونهم 
( الجركس ) وكانوا يسمون نفسهم ‏ بلفتهم القومية ( اديكه ) وكانت مساكد 
تمتد من ( نهر الدون ) الى سواحل ( البحر الاسود ) » باتجاه ( البوسقور ) ٠‏ 
ديانتهم قبل الاسلام :ب 

وقد كانت النصرانية منتشرة بينهم » وكانوا يعمدون (©) اولادهم بعد بلوغهم 
السنة الثامنة ٠‏ وللعماد ثلاثة اساليب » الشائع منها في الكئيسة الارثوزكسسية'؟ 
التي كان الجركس ينتمون اليها » هو العماد بالتغطيس * 
نبلاء الجبرس : 


وكان من عادة نبلاء الجركس » ان لا يدخلوا الكنيسة قبل بلوغهم السستين من 
العمر , لاعتقادهم ان دخول الكنيسة للرجل المعارب » قبل بلوغه الستين  »‏ و 


السن التي يكف فيها عن الحرب ‏ تدنيس للكنيسة » لانهم كانوا يؤمنون بان اعماا 

العرب ارسها النبيل » لاتتفق وقداسة الدين » ولطهر الكنيسة ٠‏ فكان النبيل 
اذا ب » يهجر اعمال الغزو والعرب » وينصرف الى العبادة والاصفاء الى 
المواعظ الدينية » وممارسة العبادة والصلوات في داخل الكنيسة 


05-5 


تربيية الاطقسالتك 


كانت نساء ( الجركس ) يضعن اطفالهن على فراش من القش » لاعتقاد القوم ان 
القش هو احسن فراش للانسان في بداية حياته » ٠‏ وبعد ولادة الطفل مباشرة » كن 
يحملن المولود ويغسلنه بامماء البارد ليشتد جسمه » ويعتاد قسوة الطبيعة » من اول 
لعظة في حياته ٠‏ وكانهم بذلك , كانوا يقلدون السبارطيين » ولو باسلوب مخفف ٠‏ 


تسميةالطفل:- 
اما تسمية الطفل , فكانت تتم بان بمنح اسم اول شخص يدخل المسكن بعد ولادته 
- تفاؤلا ‏ وكانوا يزيدون على هذا الاسم مهما يكن نوعه » لفظ ( قوة ) (4) 


ومعناها الابن » فاذا كان اسم الداخل ( بطرس ) سمي الطفل ( بطرس اوق ) او 
(بشرسقوة)٠‏ 


جهلههمالكتاببة:- 
وكانوا يجهلون الكتابة والقراءة » فاذا اراد احدهم ان يكتب رسالة » طلب من 
احد اليهود ان يكتبها له ٠‏ او كلف من ينقل رسالته نقلا شفهيا ٠‏ 


منعاداتجهيم:- 

وكان من عادات ( الجركس ) ان الرجل منهم اذا ققتل عدوه 2 تز 
ولم تكن النصرانية لتحول بينه وبين القتل » ولا بينه وبين تعدد الز, 
كل النساء اللائى يملكهن الرجل معدودات ‏ بعكم تقاليدهم ‏ نساء شرعيات » 
كل النساء اللائى يتملكهن بالسبي » او بقتل ازواجهن ٠‏ 


التعامل بيهم 
الم يكن عند ( الجركس ) نقود » لذلك كانت وحدة التعامل بينهم نوع منالقماش 


يدعى ( بوكاسين ) (0) كان يؤتى يه من ( ايطالية ) وبقطعة القماش هذه كانوا 
يقدرون قيمة ما يريدون بيمهءاو شراءه ٠‏ 


معاملتهم للاسرى او لمن ينهبونهم من القرى وا مدن :#- 

كانوا اذا اسروا احدا » او اختطفوه من القرى والمدن المجاورة لهم » باعوه في 
بعض المدن الكبرى ٠‏ مثل (القسطنطينية) او (القاهر ٠‏ او استعيدوه٠فكان‏ العبد 
يخصص بغدمة المنزل + اما المملوك فيستخدم في الجندية ٠‏ ولعل الروس اول قوم 
اسستعملوا المماليك للحرب )١(‏ » وفرقوا بين :- 


١-المماليك ٠‏ ب- الفبييداء 


والافنان الذين كانوا يباعون مع الارض التي يعملون فيها , كانما هم 
أشجان استليتة استنبتت في الارض » او صغور وجدت فيها ٠‏ 


كيف كانوا يدخلون الممركة ؟ :# 


رت المعركة بينهم وبين اعدائهم » يعلقون شعر صدودمع 
0 اعداؤهم اذا 
اقتلوا او اسروا » كانهم يرون في الذي لا يعاق شعر صدره رجلا جبانا لا يريك ان 
يلقى السلاح بصدره » (7) وقد كان العرب يعلقون رؤوسهم ٠‏ وكان من عاداتهم 
أن يحمل الرجل موسي حلافة » ليعلق بعضهم لبعض ٠‏ وكانوا ببقون في اوسط الراس| 
00 ا ا 0 
بتلوث وجهه بالدماء ‏ ولعلهم كانوا يفعلون ذلك ٠‏ تشاؤما من 
وك العرب يبسطو تحت مزيعكمون عليه بقطع الراس 

الارض » لاعتقادهم انه اذا سقط من دم المعكوم عليه 
بالموت قطرة على لاض » كان ذلك اشارة الى ان الملك سيموت مقتولا * 


بيوت الجركس كيف كانوا يصنعونها ؟ :# 


كان الجركس يصنمون بيوتهم مزالقش» لكي لايكونوا شديدى التعلق بها , ولك 
لا يفترسهم العزن اذا احرقها الاعداء » لان من عادات الجركس قديما » ان يعرقوا 
بيوت اعدائهم » برمي مشاعل عليها » وكانت هذه المشاعل مصنوعة من الغشب 
المطلي بالكبريت ٠‏ 


وفوق هذا » فانهم كانوا يعدون البيوت الحصينة دلالة علىجين ساكنيها » وخوفهم 
من اعداهبم* 

اما المساكن البسيطة » فقد دعا اليها عمر بن الخطاب وامر العرب ان يتخدوا 
بيوتهم بسيطة منلبنمسقوف بعريد النخل وسعفهءقليلة الارتفاع لكي لايتعلقالرجل 
ببيته » ويظل العربى مستعدا للارتعال في سبيل الفتح ٠‏ 

وقد كان البدو يعدون تحصين البيوت دليلا على الجبن » قال الشاعر البدوي : 
«حسبت سياج الشوك (4) يحمى مزالعدى ثارى ما سياج الدار الارجالها ل» 
ل 


نبلاء الجركس واسلوب معيشتهم :- 


كان نبلاء الجركس يحتفظون بآنية من الذهب والفضة » يشربون بها مشروباتهم 
الروحية ٠‏ في المناسبات والمواسم الدينية » وفي دفن موتاهم وابطالهم * ويسبق ذلك 
طقوس ومراسم يمجدون بها الابطال ٠‏ وكانوا يشربون وهم حاسرو الرؤوس » 
رمزا الى احترامهم الشديد لذكرى البطل ٠‏ او المناسبة الدينية ٠‏ 


وكانوا ينامون متوسدين دروعهم » واسلحتهم الى جانبهم » حتى اذا بوغتوا بغارة 
وهم نائمون » وجدوا تلت الاسلعة قريية اروك اع ور امح فم 
الفطرية » فالبدو يقولون : « المومن وسلاحه ! » وكان فراشهم مصنوعا من الجلود 
المعشوة بازهار ( الكالموس ) (4) المجففة ٠‏ 


اهتمام الجركس بعراقة الاصل :# 


واهتمام الجركس بعراقة الاصل غريب جدا » لا يكاد يجاريهم فيه شعب » من 
الشعوب التقليدية » فهم لا يعترفون باصالة اسرة ارتقت من الطبقات الوضيعة » 
ولو ظهر منها ملوك واباطرة ٠‏ 


وقد كان من العار عند الجركس ٠‏ ان يتعاطى النبيل التجارة » ولعلهم في هذا 
يتفقون مع العرب قديما * )٠١(‏ ويتفقون مع البدو (11) قبل ان يدركهم ١‏ 0 
العضاري ء في ايا منا هذه 


وكانوا يعدون اشتغال | 
فوصغائر الامور» وهذا ب 


في الامور الحسابية عارا ‏ لانه يقوده الى التفكيي 
مع تفكير البدو قديما«قال شاعر البادية يمدح زعيما : 


« ما قارط البياع ء في قرش ونصاف ! » اي لم يشدد في معاسبة 


التاجر على القروش وانصافها + ولا ماك 


الجركس والكرم ب 

من محامد الزعيم عند الجركس ء ان يكون كريما » ومنهنا جاء تمجيدهم للكرم ٠‏ 
ومن مفاخر الزعيم ان يجود بملابسهء وبكل ما يملك ما عدا سلاحه (11) 
وخيله ٠‏ وهذا ما يمجده العرب عامة » والبدو خاصة ٠‏ 


رين 


ومن عادات البدو التي يتفقون فيها مع الجركس 2 ولا سيما الزعماء ‏ انه 
اذا لبس احدهم ملابس جديدة » وقال له آخر (الحذية) )١(‏ أن يتخلى 
الملايس ء وياخذ ملابسه القديمة عوضا عنها ٠‏ وهكذا كان يصنع نبلاء الجركس ٠‏ 


وكان نبلاء الجركس يفغرون بارتداء الملابس القديمة » ولو كان من الامرام » 
لانها ‏ عندهم ‏ تدل على الكرم والسماحة٠لانالكرم‏ مناعظم الفضائل الاجتماعية»٠‏ 


وقد كان زعماء البدو قديما » يلبسون سيوفهم المفشاة كلها بالذهب والفضة » 
غلافا من الجلد , تواضعا » ويسمون مثل هذا السيف , « الاجرب » أو « الاجيرب », 


بالتصغر ٠‏ وكان نبلاء الجركس مستعدين ان يبيعوا كل شيء ليشتروا الغيل 
الجياد وهذا ما كان معروفا عند البدو » قال الشاعر :- 
« بيع الجمل ء واشيى فرس » واشري صواري معدل !» 


اي بيع الجمل الذي هو اثمن ما تملك » واشتر فرسا تغزو عليها » واشتر بندقية 
قصيرة يستعملها الجندى الفارس ٠‏ وصواري كلمة تركية حرفوا سينها صادا/ 
تعنى الفارس والفرسان ٠‏ والمعدل هي البندقية التي كانت واسعة الفوهة , ثم 
ضيقت فوهتها » فهي معدل ٠‏ 


الضيف ومعاملة الجركس القدماء له :- 


يتمتع الضيف عند الجركس باحترام عظيم » فيجب على المضيف ان يحمييه من 
الاعتداء » الى ان يحل ضيفا على قوم آخرين , وأي اعتداء يقع على الضيف , قبل 
أن ينقض الملحة ‏ أي باكل من طعام غير طعام مضيفه السابق ‏ يعد اعتداء على 
مضيفه ومن اشنع الحايب التي تلصو بالرجل > أن يسرق شيئا يخص ضيفه هذا عند 
الجركس وعند البدو ‏ ويزيد البدو على الجركس ٠‏ ان | ثبت هليه أنه سرق 
شيئًا من ضيفه » يعد ساقطا من معاني الرجال )١4(‏ » لا تقبل له شهادة ٠‏ 


عادة جركسية » تشبه التعليلة عند البدو :- 


كانت عند الجركس القدماء عادة تشبه ما يسميه البدو التعليله ٠‏ فقد كان من 
حق الضيف عند الجركس ‏ قديما ‏ ان يجالس العذارى لكي يختار له منهن زوجة* 
وكان البدو يسمعون للشاب ان يجلس مع الفتاة التى يحبها , ليتخذها زوجة ٠‏ 
وما زال الجركس يسمعون للفتاة ان تختلط بالشباب قبل أن تتزوج ٠‏ فاذا تزوجت 
انصرفت الى بيتها وحياتها الزوجية (حاجا) ٠‏ 


ع1 


والجركس يسمون الضيف ا * اما اليدو فيسمون الضيف الذي يطيل 
ثلاثة ايام » وثلث اليوم يقولون : فق الضيف » و « الضيف مقنق » ونعن 
نرى تشابها بين ( الفونو) و ( الفناق ) ٠‏ 


عاداتهم في دفن موتاهم قديما :- 

كانت العادة عند الجركس في دفن موتاهم » ان يعلو قبر الزعيم ء دلالة على 
ارتفاع مكانته الاجتماعية ٠‏ وكأن البدو يصنعون ذلك ٠‏ وما تزال قبور بعض 
الزعماء بسببماوضع عليها مزحجارة» مزارات » يذهب اليها القوم ويودعون عندها 
مقتنياتهم » فلا يجرؤ اللصوص ان يدنوا منها )١6( ٠‏ وهى عادات ما انزل الله 
بهامن ساطان ٠‏ 


اعمال المرأة الجركسية النبيلة :- 
كانت اشغال المرآة الجركسية النبيلة ٠‏ في صنع الغلافات الجلد للاسلحة : 


)15(٠ةماقلا-١‎ 


ب- الجنبيية ٠‏ 


واغمدة الاسلحة التي تشير 00 


البادية 01 كانت ا 
الرعيان يقمن لها بالاعمال , .2 0 الى صنع البسط » وسساحة 
البيت,تعاونها فيذلك نساء الحي»وتنسجخرجا لفرسزوجهاء وعذارا وصروغا )١1(‏ 
للعنان ٠‏ فهمها منصرف ء لاظهار وجاهة زوجها بتجميل فرسه ٠‏ 


الزواج بالخطف : عند الجركس ٠‏ وعند البدو :- 

الزواج بالخطف عند الجركس ء لا ينظر اليه القوم باحتقار » كما هو الوضع 
عند اكثر القبائل البدوية )١4(‏ فالجركس يمدون هذا الزواج الذي نرى 
ان يسمى : « زواج الانسلال ٠‏ » يعدونه دليلا على الحرية » ودليلا على ان 


يننا 


يجعل الزوجين في حالة تاهب نفسي » يبشر بنسل شديد » قوي 
اقيل بينه وبين ما يريد تنفيذه ٠‏ اما اغلب البدو فينظرون الى 
الزواج ة احتقار » ويرون في الانثى التي تقدم عليه » ثائرة على تقاليد 
القبيلة » الا ان بعض العشائر ترى في الخطف ما يراه الجركس ء والزواج عند 


الجسركس على نومين: 
1 الزواج الذي يتم بجاهة٠‏ 
ب والزواج الذي يتم بالخغطف », ونعن نسميه زواج الانسلال ٠‏ وقد كان 


الجركس يسمون مثل هذا الزواج سرقة , فكانوا اذا وقع مثل هذا الزواج 
يقولون :« فلان وفلانة سرقوا1» 


هذا النوع من الزواج 
5 1 1 


ذكي » 


فالخطف عند البدو يرافقه شعور بالحقارة لاسرة المخطوفه » واحتقار للخاطف » 
في حين ان هذا النوع من الزواج عند الجركس لا يترتب عليه اي تعقي او احتقار 
لأهل الفتاة التي اختارت عريسها بنفسها ‏ لان البنت اصلا » تغجل ان تصرح 
لوالدها بانها تحب فلانا » وتقاليد الجركس لا تبيح للابن ان يجالس اباه » 
فقيفالبست؟ 


وبعد ذلك يؤلف وفد من الوجهاء , ويذهب الى بيت والد الفتاة » لتسوية 
القضية » على نقيض ما هو معروف عند البدو ٠‏ اذ يقوم ‏ عند البدو ‏ الذي 
لجا اليه الخاطف والمغطوفة بدور الاب » فيؤلف جاهة تطلب منه يد الفتاة المخطوفة » 
ويفرض مهر المخطوفة » كالهور المتعارف عليها عند عشيتها ٠‏ ثم يعقدون 
للخاطف على خطيفته العقد » ويبنون له بيتا صفرا يسمونه ( البزرة ) » ويعطونه 
ذبيعة معروفة ب ( العلية ) ويتزوج فتاته هذه ٠‏ 


اما عند الجركس » فان الوفد , او الجاهة » يعلم والد الفتاة ان ابنته في حرن 
امين ٠‏ فيبارك الوالد الزواج ٠‏ ولا يعدث اي اضطراب او ثورة ٠‏ 


الحنا 


ا مر عند الجركس ب 


أعلى مهر عند الجركس هو ماثة وخمسون دينارا في الاردن ولا يجوز ان يزيد 
على هذا المقدار ء ايا كانت طبقة والد الفتاة الاجتماعية » وذلك تسهيلا للزواج *٠‏ 
وبعضهم يرفض المهر اطلاقا » وهذا المهر شيء رمزي عندهم ٠‏ لثلا يظن ان والد 
الفتاه راغب في التخلص منها ٠‏ وليس عند الجركس متاخر » فالزوج هو المسؤول عن 
اعداد البيت كاملا » مجهزا بكل ما تحتاج اليه العروس ٠‏ 


الجركس وتعدد الزوجات :- 


يدر أن تجد جركسيا يجمع بين امراقين علي ذمته ء وقد ذكر لي رجل عالم ذو 
مقام كب من الجركس » ان مدم تعدد الزوجات » هو اثر من آثار النصرانية ألتي 
كانت شالئعة لولمه 


ولا يسبق العرس عندهم شيء من المراسم التي تستعيد الاوساط الشعبية من 
العرب ٠‏ فلا (14) ( نصة ) ولا ( فاردة ) ولا ( فطار ) ولا( سججة) ولا 
(صمامم)ولا(زفة). 


فالعنصر الاساسي في الزواج عندهم » هو رضى الفتاة واتفاق العروسين ٠‏ 

وبعد هذا الاتفاق » تقوم جاهة كبيرة بالتوجه الى بيت والد العروس حيث 
يكون اقارب العروس موجودين ٠‏ فتطلب الجاهة مصاهرتهم » فيباركون للجاهة ٠‏ 
وويكتلب 
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النقوط ء وهدايا العرس :- 


لا يوجد عند الجركس نقوط علني » كما جرت العادة في بعض القرى العربية » 
ولا يعلن عن الهدايا » فا متعارف عليه بينهم » ان يقدم اصدقاء العريس هدايا عينية 
وقد يتبرع احد اقرباء العريس الاغنياء بمبلغ معترم مساعدة للمريس ء على 
مواجهة العيةة الجديدة ٠‏ 


فترة احتجابالعروسين اللذين تزوجا بطريقة الانسلال ‏ الخطف: 

ة الاحتجاب هي المدة التي تلى الزواج ٠‏ مباشرة ٠‏ الى اليوم الذي يقرر فيه 
المروكاة ينوا ا الحياف لو 30 0 0 ٠.‏ 
يحضر اصدقاء الخاطف ء ويذهبون به الى اهله » فعندما يصلون الى دار اهله 
يسال هؤلاء الاصدقاء اهل الخاطف: 


ونيا 


س-افذداابتكم؟ 


فيقول الاهل : « ليس هذا ابننا » لان ابننا كان جميلا قويا , وليس 
هذا الشكل شكله ٠‏ 


وبعد حوار تسوده روح الفكاهة » يتعرف الاهل الى ابنهم » فيقبل الشاب 
يد ابيه » ويد امه » ويد كل كبر هناك » ويندمج في الاسرة ٠‏ وتفعل العروس مثلهء 
فانه لا يتم قبولها في الحياة العادية » الا بعد ان تمر باحتفال واسئلة تشبه الاسثلة 
التي وجهت لعريسها » وبعد ذلك » يلقون على العروس نقودا وازهارا » ولكي 
آتتعرك في البيت تقبل يد كل كبير في الدار » وتدخل بموسيقى خاصة ٠‏ 


زيارة العمروس:- 


عندما تزور العروس اهلها . لا بد لها من ان تاخذ معها هدايا من الملابس » 
لكل واحد من اقاربها » وعند رجوعها الى بيت عريسها يحملها اهلها هدايا ممائلة 
من الملابس » كالتي حملتها لاهلها » على حسب المستوى الاجتماعي » لكن العقلاء 
يريدون ابطال هذه العادة لما فيها من الاحراج ٠‏ 


بعهدالزواج - 


بعد الزواج تمضى فترة لا تتجاوز عشرة ايام » لا يظهر فيها العروسان لوالدى 
العريس » ولا لاي كبير السن من اقاربه ٠‏ فيدخل العريس لمساكنة زوجته سرا » 
الى أن يقام له احتفال خاص » ومثله للعرس ٠‏ وبعد هذا الاحتفال يسمح لهما 
بممارسة حياتهما في الاسرة طبيعيا ٠‏ والمرأة الجركسية بعد الزواج تلازم بيتها , 
وتصبح ربة منزل ليس فير * 


البنت عند الجركس :- 


البنت عند الجركس حرة قبل الزواج » لها ان تتعرف على من تريد من الشباب » 
لكي تغتار شريك حياتها ٠‏ وهذا يشبه الى حد بعيد ما عند البدو من تعليلة لكنها 


بعد الزواج تصبح ربة منزل » وتلزم بيتها ٠‏ 
خطف المتزوجة :ب 

لا يجوز في تقاليد الجركس » ولا في عاداتهم » خطف امرأة متزوجة » وان تسم 
ذلك عد الخاطفان ساقطين اجتماعيا » الى يوم الممات » وعدت اسرتاهما ساقطتين 


ايضا » فالمرأة الكارهة زوجها » يمكنها أن تطلب منه الطلاق وبعد ان يتم طلاقها 
الهاان تتزوج من تشاء ٠‏ 


4 


ال مرأة عند الج ركس :- 


المراة عند الجركس معترمة » سواء كانت اماء ام اختاءام زوجة ٠‏ على 
بقيض ما هو معروق عند البدو وعند اهل الريف من العرب » فهي مقدسة اما 
عنوان فخر اختا , اما الزوجة , فانها لا تذكر الا معها : « اجلك ألله مرتي ٠‏ »او 
حرمتي تكرم من ها لطاري ٠‏ او ام العيال وانت اكبر قدرا ٠‏ وهناك فرق اساسي 
بين الجركس والعرب , فالعرب يعدون زواج بنت العم من الغرباء عارا على ابنام 
عمها ٠‏ في حين ان الجركس يعدون الزواج من بنت العم نقيسة ٠‏ لانهم 
ينظرون ١‏ العم نظرهم الى اختهم ٠‏ وهي فيحاجة الى من يحميها منالتدنيس» 
والتلوث » فكيف يبيح الجركسى لنفسه ان يقوم بهذا التناقض ٠‏ فاذا وقع مثل هذا 
الزواج عندالجركس فهو نادر جدا » اولاسباب قاهرة » وكلما ابتعدت درجة القراية 
في الزواج » عد الزواج عندهم مثاليا ٠‏ وما سالت رجلا عالما من العركس ذا مكانة 
عن السبب في نفورهم من زواج بنت العم ؟ اجاب : « هذا اثر من آثار النصرانية 
فيالكنائس الشرقية » ايام كان الجركس على هذا المذهب ٠‏ قبل ان يدخلوا الاسلام » 


المجتمع الج ركسى :- 
المجتمع الجركسي مجتمع رجال » ككل المجتمعات الفطرية » واذا اجتمع الرجال 


والنساء » كان اجتماعهم اجتماع اسر ٠‏ والمراة الجركسية يعق لها انتستقبل ضيوقف 
زوجها كالعربية تماما في غياب زوجها- 


آداب الجر كس الاجتماعية :# 


الاب عند الجركس له منزلة لا تدانيها منزلة فلا يعق للابن ان يدخغل في 
المكان الذي يجلس فيه ابوه » ولا يعق له ان يؤاكل اباه » ولا اله ان يشسعل 
في حضور والده او في حضور من هو اكبر منه سنا , لانهم يعدون ذلك اهانة 
نيعة ٠‏ اما المرأة » فلا يجوز لها ان تتلفظ باسم حميها او حماتها » كما انه لا يعق 
لها التلفظ باسم مماثل لاسميهما حتىولا بعد موتهما » ولايجوز لها انتقطع الشارع 
في القرية اذا رات رجلا , او رجالا من بعيد » يريدون اجتياز ذلك الشارع * 
الى ان يمر الرجل او الرجال الذين شاهدتهم نكن يقابل هذا ٠‏ ان الرجل اذا كان 
ممتطيا جوادا » وراى انثى » فيجب عليه ان يترجل عن ظهر فرسه » ويقطع الشارع 
راجلا ثميمتطي فرسه او حصانه احتراما للمراة )٠١(‏ » ومراعاة لآداب الفروسية * 


منزلة الطفل عند الجركس :- 
يعد منقصة 


يعد اهتمام الاب باطفاله عند الجركس امرا غير مرغوب فيه , لابل ب 
في الرجولة » وقد كان الامر كذلك عند البدو واهل الريف » والطبقات الشعبية من 


نا 


العرب » الى حد » ان الاب الذي كان يلتفت الى اطفاله كان يعير بذلك٠فالجر‏ كسي 
يعد اهتمامه باطفاله تدليلا » والتدليل عار » لانه يوصل الى الميوعة ٠‏ فلا يجو 
للابن ان يماشى اباه ».واذا مشى معه في الشارع ٠‏ فيجب .ان يس خلسف ابيسه ٠‏ 
وقد كان الاب الجركسي قديما , اذا نادى ابنه » ناداه باحقر الاسماء » كقوله : 

« يا حذاء (11) , يا كلب ٠‏ » وما اشبه وهم لا يقيمون حفلة للغتسان » 
انطلاقا من هذه الزاوية ٠‏ ولا يحتفلون بتسمية الطفل * 


الجركس في الاردن » وهجرتهم :- 


بعد صراع متواصل بين الجركس والقوات الروسية المسلعة » زار القيمى 
( اسكندر الثاني ) بلاد الجركس سنة 145١‏ » وخيهم بين امرين 


1 الاقامة في المكان الذي تعينه لهم العكومة الروسية » مستقرا دائما » 
ب- او النزوح برضاهم عن ديارههم 


فرفض القوم الشرطين جميعا » وثاروا مجددا ‏ لكنهم » لم يتمكنوا من الوقوف 
في وجه القوات الروسية التي لا تكاد تحصى ٠‏ فهجروا اوطانهم » ولجاوا الى الدولة 
العثمانية »فبدلا من المساعدة التي كانوا يتوقعونها من الدولة العثمانيةء انتشى 
بينهم مبشرون » غرورا بهم اشنع تغرير » اذ كان يقول لهم هؤلاء المبشرون 
« ان الذين يعارضون هجرة الجركس من الديار الروسية يغضبون الله » وخليفة 
رسول الله » واغرقوهم بالومود الخغلابة التي لم ينفذ منها شيء » (!؟) * 
وقد قال المؤرخ الروسي ( 8888 - 51-8 ) ان تشريد الجركس مزقفقاسيا 
كان تدبيرا اداريا حربيا , ابتدا في العاشر من شهر اذار سنة ١411‏ بعد قرار لجنة 
قفقاسيا ٠‏ فقد حشرت ( روسيا ) هذه العشائر : 

*) الناتوخاي‎ ( 2 ٠ ) الابخ‎ (_- 7 ٠ ) الشابسوغ‎ (- ٠١ ) -(الابزاخ‎ ١ 
في السواحل » وحملتهم في البواخر المفلقه الى ديار الترك‎ ٠ ) و ( القبرطاي‎ 0 
٠ الشائيين , وابعدتهم رغما عنهم‎ 

وفي سنة 141/0 ارغمتهم روسيا على الهجرة من (الروملى) فتفرقوا في (سورية) 
و ( الاردن ) حيث اقطعتهم العكومة ارضا يعيشون منها » وعليها ٠‏ وكان 
( الشابسوغ ) » اول من هاجر من تركية على احدى البواخر ٠‏ وما كانت السفينة 
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في عرض البعر » شبت بها النيران » فاحترق اكثر من سبعمئة راكب ٠‏ ونزل من 
بقي في مدينة ( عكة ) ثم حملوا الى ( نابلس ) ٠‏ اقاموا فيها نعو سنة » ومنها 
ارتعلوا الى ( الاردن ) . واسستوطنوا ( عمان) ٠‏ 


وفي سنة 1١88٠‏ هاجر جماعة من ( القبرطاي ) و ( البظاروغ ) , فاقام 
( القبرطاي ) في ( عمان ) و ( البظاروغ ) في ( وادي السي ) ٠‏ وفي سنة ١841‏ 
قدم الى ( عمان ) جماعة اخرى من ( القبرطاي ) » وسكنوا في ( حي المهاجرين ) * 
وفي سنة 1401 جاءت الى الاردن اسر من ( القبرطاي ) و ( البظاروغ ) فبنوا قرية 
( ناعور ) وسكنوا فيها ٠‏ وآخر من قدم من الجركس أسر من (القبرطاي) اقاموا في 
(الرصبقة) سسنة08واء 


© ويقال ان ( القبرطاي ) اخذوا اسمهم هذا من زعيم لهم يدعى ( قباردقوه ) اي 
ابن قبار ٠‏ ويقسم ( القبرطاي ) الى ثلاث طبقات :# 
1- الامراءء ولا يوجد من هذه الطبقة احد في الاردن ٠‏ 


ب ( قبرطاي ورق ) ويوجد من هذه الطبقة ست أسر في الاردن ولكل من هذه 
الاسر شل عار خاص ٠‏ (15) 


ج - الطبقة الثالثة » ويوجد منها اربع اس في عمان وفي جرش ٠‏ 
© الشابسوغ ‏ قوام هذه المشيرة اربعاسى ٠‏ 
© مه خوش ‏ ومنها اسرة واحدة تدعى ( قنز ) ومعنى الكلمة قاذف الثار 
© بسلنيه ‏ منها اسرة واحدة في عمان يقال لها ( شدجي ) 


© واسه ‏ ويوجد منها اسرة واحدة في ( المجدل ) وتدعى ( شمه بل ) ولقني 
( ذا الراس الاحمر ) 
© ابازه ‏ ويوجد مزهده العشيرة اسسرقواحدة في(جرش) اندمجت فياسر القبرطاي٠‏ 


هذه لمعات موجزة عزاصل الجركس ٠‏ وعاداتهم وتقاليدهم » وعن اسباب هجرتهم 
الى الديار الاردنية ٠‏ ونترك الباب مفتوحا ء لمن اراد التقصي » لان غرضنا 
التعريف ببعض ملامح تخص هذا الشعبالعريق الذييقيم بينناءوالته مزوراء القصد 


يننا 


* ) يسميهم ابن خلدون ( السركس ) وكان الارادئة يسموثهم ( السرسك‎ )١( 


(1) أنقال انهم طردوا ( الاسكيت )رحلوا محلهم ٠‏ وهم ( المزيزى ) آرير المنبت ٠‏ ومن الصسرمات 
مشيية تدمى ( سسياكس ) 


(5) السساد هو تنصي الطفل , وهو يقابل الغتان عند المسلمين ٠‏ ويتم بثلاث طرق ١‏ بالتفطيس 
بالماء . ب هصب الماء على الراس - ج ‏ بالرش على الراس ويتول الكاهل وهر يمارس هذه 
المراسيم الدينية : ٠‏ انا اعسدك اسم الاب والاين والررح القدس ٠‏ والتصارى مغتلقرث مل 
طريقةالسساد هذه ٠‏ 


(4) هذا ماقاله الاستاذ (اسماعيل جائبك) اما ملف (ابطالواباطرة ابطالمنحياة الجركس) الدكتور 
( شركت المنتي ) انهم كارا يزيدرن مقطع ( ارق ) * 

(4) يرى الاستاذ ( اسساعيل جانبك ) ان الوحدة القياسية من هذا القماش كانت تصلح لصنع 
افسطان واحد ٠‏ اما الدكتور ( شوكت المفتى ) مؤلف ( ابطال واباطرة من حياة الجسركس ) 
فيقول ان طول هذه القطمة ذراع واحدة ( المزيزي ) 


(1) ومن هنا تمكن المماليك من الاستيلاء على الحكم في مصر ٠‏ ( المزيزي ) 


١‏ " اشارة الى ان المعارب مستمد ان يتلقى الطمنات يصدره ٠‏ وانه لن يولي الاعداه 
مسساء ٠‏ ( المسرزيزي ) 


(4) تلفظ الكاف جيما تركية بثلاث نقاط ٠‏ ( المزيزي ) 
(4) ما زالت نساء البدو يتغذن فراشهن من نبات الشيح والقيصوم ( المزيزي ) 


: قال الشاعر يمي قرما زوجوا بناتهم من تجار وزراهين‎ )٠١( 
» 5 امن قلة صرتم الى ان رضيتم دعسارة زراع واغر تاجر‎ « 


(11) وقالت البدرية :2 «هايمة ,ما اريد انا القلاح 0 ولا أريد مطيش الميزان 0 » 
يننا 


(11) ولي امثالهم : ثلاثة ما تتماز , المراة , والفرس والسلاح ٠‏ حتى قال بتشهم ات 
عب مرنك , ولا تمير سلاحك ٠‏ من أقوال البادية * 


(15) لي اللهجة الاردئية تمتي استيهاب قسم من الغنيمة او ملايس جديدة . ولي اللفة جانب من 
المفائم ٠‏ ( المزيزي ) قاوس العادات واللهجات ٠‏ 


(14) مماني الرجال , مكارم الرجولة , من شسم وكرم وشجاعة وكل فضسيلة ترفع قدر الانسان 
(16) كان هذا مالوفا الى ما قبل سسنة +147 + ( المزيزي ) 


(11) القامة اقصر من السيق يبلغ طولها مترا , لا اعوجاج فيها . ودونها الجنبية التي تيه 
الغنجر , لكنها اطول منه , ودوتها السكين ٠‏ ( المزيزي ) 


(17) مفرده صرغ ؛ وهو المرير الدى يملق يه اللجام . ولما كان البدو يتحامون التثنية  ,‏ الا تادرا 
فانهم يسمون الصرخين صروخا ٠‏ قاموس العادات واللهجات والاوايد الاردنية مادة ( ص د غ ) 
الجزء الثاني سفحه 188 ولا وجود للكلمة في المعاجم ٠‏ وما في المماجم (صسرع) اي الاق من 
العمل ( السزيزي ) 


(14) داجع ما تكلمنا عليه كله في ( قاموس المادات واللهجات «الادايد الاردتية ) ( المزيزي ) 


(19) لم يكن يسمح للمراة لي الاوساط الشمبية الاردنية ان تنادي زوجها باسسه بل تقول :ب 
هاهاضا , ياهضاك . ياهوء * ٠‏ الى ان عنقبه لها ٠‏ ( المزيزي ) * 


(0/) ولمل الذكرة نفسها . هى التى دلمت بعش البدو أن يسمرا اولادهم اسسماء قبيعه مشل ا 
ه حماران » لفتى ٠‏ و ( حمارة ) لفتاة ٠‏ وئحن لانرى راى الذين مقولون ان هله الاسماء لدقع 
الملين القريرة ٠‏ (1؟) هذا ما قاله لي الاستاذ اسساعيل جاتيك 
السؤرع الجسركسى ( المزيدى ) 


(؟؟) يسمى الارادنة مثل هذا الشمار ( الوسيمة ) او (الرسم) وتطبعه كل عشيرء او قبيلة عل ابلها 
واغنامها وخيلها احيانا , وعلى عبيدها , هوم كان الاستمياد ممروفا ( المزيزى ) 


يوربيا 


٠ هيرودتس طبمة مكتبة صسادر‎ - ١ 

7 - التمدن الاسلاني لهسسرجي زيدان 

*٠ دائرة الممارف حرف السين‎  * 

4 ب من حياة ابطال واباطرة الجركس - تاليف الدكتور شركت المنتي 

© ب مشافهة المارفين بمادات وتقاليد الجركس , من زعماء الجركس . 

ملاحظات من الاسستاذ ( اسسساهيل جانبك ) 

/ا- مقدمة ابن خلدون * 

4 اتحقيقات ميدائية شخصبة ٠‏ بعد مجاورة الجركس في عمان من سنة 1457 الى سنة 1847 م 


4 تاريخ شرقى الاردن وقائلها ‏ لفردريك ج بيك ترجمة بهاء الدين ملوقان مطبمة دار الايتام 
الاسلامية الصناعية في القدس سئة 1988 وضمع بالانجليزية سئة 1874 


نا 


كرسى من النعاس المغرم والمكفت من القرن السابع الهجرى عليه اسم . الناصى » معمد بن 
افسلاون السلطان المملوكى , محفوظ بالمتعف الاسلامى بالقاهرة , والتكفيت هو ترصيع معدن 
بمعدن كتكفيت النعاس بالفضة , اشتهر به شمال الجزيرة العراقية والموصل بصفة خاصة وسرت 
هذه الصناعة | شمال العراق الى الشام ومصر ٠‏ وشقف بها سلاطين المماليك وامراؤهم , 
واتيع ٠‏ المكفتون ٠‏ آيات رائعات من الكراسي والقناديل والصوانى والعلب والقدور والمباخر 
والاسلحة مما سوق نفرد له مقالا خاصا فيما بعد * 


ينا 


